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  أسس بناء المجتمع المسلم في العهد النبوي ٣

  مقدمة

تعد دراسة السيرة النبوية من أهم المنارات التي تبصر المسلمين في علاقام ببعضهم أو              
العلاقة التي سادت في العهد النبوي بين الصحابة رضوان         : ومن أهم تلك المنارات   ، بقادم

، والتي أسست لبناء اتمع الإسلامي في العهد النبـوي ثم في          ث عليهم وبين الرسول     االله
فلقد ، فكانت هذه الأُسس أساساً لبناء اتمعات الإسلامية      ، عصر الخلفاء الراشدين بعده   

بـصورة  ،  كقائد للأمة الإسلامية دينيا وسياسـيا      ؛ثكان تعامل الصحابة مع الرسول      
وهذا بحث يتنـاول    ،  كقائد ثوكذلك تعامل معهم الرسول     ، ممجعلتهم في مقدمة الأ   

بعض المواقف التي يمكن أن نستخلص منها  الدروس التي تكشف العلاقة بـين الراعـي                
   .وما ينبغي أن تكون عليه، والرعية

  :ولقد قسمت البحث إلى مبحثين أساسين
   حقوق الراعي  في ضوء السيرة النبوية:المبحث الأول

     حقوق الرعية في ضوء السيرة النبوية:انيالمبحث الث
، الحقوق التي يجب على الرعية التعامل مع الراعي من خلالها         :  ويتناول المبحث الأول  

، ثقة الرعية في الراعي وحاشيته وأهل بيته  ، صدق وإخلاص الرعية في مبايعة الراعي     : ومنها
عي ما لم تكن في معـصية       الحرص على طاعة الرا   ، حرص الرعية على أمن وسلامة الراعي     

مصارحة ، أدب الرعية مع الراعي   ، إطلاعه على الأمور التي لم تطلع عليها جموع الأمة        ، االله
  .الراعي أو من ينوب عنه بما يدور في اتمع ويهدد أمنه

   :  فيشمل،حقوق الرعية في ضوء السيرة النبوية :أما المبحث الثاني
طرح بعـض أمـور     ،  على وحدة اتمع   حرصه، حرص الراعي على سلامة الرعية    

  .الرفق م والعمل على نشر العدل بينهم، التعامل برفق مع الرعية، الدولة للشورى
 .ثم قائمة بأهم المصادر والمراجع، وأُي البحث بعرضٍ لأهم النتائج التي توصلت إليها
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  المبحث الأول
  حقوق الراعي في ضوء السيرة النبوية

  : الراعي)١(ة في مبايعةصدق وإخلاص الرعي •

بالقلب قبل  ، أن تكون بيعتهم له بحب وإخلاص     : من أهم حقوق الراعي على رعيته     
خيار أئمتكم الذين تحبوم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتـصلون        (: ثلقوله  ، اللسان
  .)٢()عليهم

  بالتعهد بحمل  ث كان إخلاص الصحابة في بيعتهم للرسول        )٣(ففي بيعة العقبة الأولى   

                                                 
 في المنشط والمكره،    ، البيعة في الإسلام تعني إعطاء العهد من المبايِع على السمع والطاعة بالمعروف            )١(

محمد عبد القـادر أبـو      :  انظر . وتفويض الأمور إليه   ، وعدم منازعة الأمر أهله    ،العسر واليسر و
 الحقوق السياسية للرعيـة     : أحمد العوضي  ،٣٠٠-٢٩٩ص  ، النظام السياسي في الإسلام   : فارس

 .١٣٢ص ، في الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالنظم الوضعية
 .  بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي١٨٥٥ الأئمة، برقم باب خيار،  كتاب الإمارة ، رواه مسلم)٢(
 فبينما هو عند العقبة؛ لقي رهطًا مـن         ، لعرض نفسه على قبائل العرب في موسم الحج        ث خرج   )٣(

 ؟أمن موالي اليهـود   :  نفر من الخزرج، قال    : قالوا ؟من أنتم :  فقال لهم  .الخزرج أراد االله م خيرا    
 فجلسوا معه فـدعاهم إلى االله عـز وجـل           ،بلى:  قالوا ؟كلمكم أفلا تجلسون أ   :قال، قالوا نعم   

 ،يـا قـوم   :  وتلا عليهم القرآن، فلما دعاهم إلى االله قال بعضهم لبعض          ،وعرض عليهم الإسلام  
 فأجابوه فيما دعاهم إلى االله بأن       ، فلا يسبقُنكم إليه   ،تعلمون وااللهِ أنه النبي الذي توعدكم به يهود       

إنا قد تركنا قومنا، ولا قوم بينهم مـن         :  وقالوا ،عليهم من الإسلام  صدقوه وقبلوا منه ما عرض      
 ونعرض  ، فندعوهم إلى أمرك   ،فسنقدم عليهم ،  فعسى أن يجمعهم االله بك     ،العداوة والشر ما بينهم   

ثم انصرفوا عنه   ،  فإن يجمعهم االله عليه فلا رجل أعز منك        ،عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين      
حتى إذا كان العام المقبل وأم الموسم من الأنصار اثنا          ، هم وقد آمنوا وصدقوا    راجعين إلى بلاد   ث

وعدم ،  على عدم الشرك باالله    ثفبايعوه  ، وهذه هي بيعة العقبة الأولى    ، عشر رجلاً فلقوه بالعقبة   
ثم انـصرفوا   ،  وعدم الإتيان ببهتان، وألا يعصوه في معروف         ،وعدم قتل أولادهم  ، السرقة والزنا 

، مختصر سيرة سـيد المرسـلين     : ابن هشام : انظر. إليهم مصعب بن عمير ليقرئهم القرآن     فأرسل  
 .١٤٣الرحيق المختوم، ص : المباركفوري ؛٤٣٣-٤٣١، ص ١ج
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  .والتعهد بالصبر على ما قد يلحق م من أذى نتيجة لذلك، الدعوة إلى االله تعالى

تحمل المسؤولية في   : ومن هذه البيعة نستخلص أن من بين حقوق الراعي على رعيته          
، والعمل على رفعة هـذا الـدين ونـشره في المعمـورة           ، الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى    

ي للأفكار الهدامة التي تسعى لإثارة الفتن في اتمـع؛          ومساعدته في تحقيق ذلك بالتصد    
وبخاصة الأمور الدينية التي تخرج من رحمها زعزعة وفُرقة في أمور الدنيا، وتعمل في النهاية               

  .ل والخارجعلى ضعف الدولة في الداخ

C B A  «:  التي قال االله تعالى فيها     )١( أما البيعة الثانية فهي بيعة الرضوان     
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،  بالطاعة في ساحة القتـال     ث في التعهد للنبي     نوفيها ظهر إخلاص الصحابة     
  .والشهادة في سبيل االله، والصبر على ما يلحقهم من ضراء وبأساء

ونستخلص منها حق الراعي على رعيته في الطاعة في أمر الجهاد والقتال في سـبيل               
ونادى في أمته بالجهاد؛ كان واجباً عليهم أن يـسارعوا  ، االله، فإنِ اعتدى أحد على دولته   

  .بتلبية النداء وعدم التخلي عنه، فنصرته واجبة
                                                 

لست أحمل  :  ونادى فيهم  ، فخرج معه ألف وثلاثمائة وستون     ، الصحابة للعمرة  ث استنفر الرسول    )١(
وساروا جميعا حتى دنوا من الحديبية على       ، الحُليفةوأحرموا من ذي    ، السلاح، إنما خرجت معتمرا   

فاستنفروا من أطاعهم من القبائل     ، فبلغ الخبر أهلَ مكة فراعهم ذلك الأمر      ، تسعة أميال من مكة   
 ث فاستعد لهم    ، وجمعوا مائتي فارس على رأسهم خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل            ،حولهم
وكانت بيعة الصحابة للنبي على القتال وعـدم        ، الناس يبايعوه  فأقبل   ،إن االله أمرني بالبيعة   : وقال
 . ٣٤٢-٣٤١الرحيق المختوم، ص : المباركفوري:  انظر.الفرار
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زعة استقرار الأمـة؛    وإن أرادت طائفة من طوائف اتمع الخروج على الراعي وزع         
 j i « :كان من حق الراعي على رعيته نصرته في قتال هذه الطائفة؛ لقوله تعالى            
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وجبـت  ، فالبغاة الذين يريدون تفريق شمل الأمة المسلمة وشق عصا الوحدة         ، ]٩: الحجرات[
ولو بلغ الأمر حد القتال؛ قاتلت الرعية مـع         ، ظاً على وحدا  مقاومتهم بشتى السبل حفا   

  .الراعي لدرء الفتنة

فقد بايعه الصحابة رضوان االله عليهم على       ، )١( أما البيعة الثالثة فهي بيعة العقبة الثانية      
ونستخلص منها صدق الرعية في مبايعة الراعي على الولاية         ، الإمرة والولاية والوفاء بالبيعة   

، فعلى الراعي الوفاء لمـن بايعـه      ، الوفاء ا : فيرتبط بالإخلاص في البيعة   ، يم بذلك والتسل
  .]١: المائدة[ » z } | { ~_ «: امتثالاً لقول االله سبحانه وتعالى

                                                 
 من أواسـط    ث خرجت مجموعة من الأنصار من المسلمين للحج فقدموا مكة فواعدوا الرسول             )١(

 وتـسللوا   ثلميعـاده   ولما مضى ثلث الليل خرجـوا       ، التشريق حين أراد م ما أراد من الخير       
فلمـا  ، وكانوا ثلاثاً وسبعين رجلاً وامـرأتين     ،  حتى اجتمعوا في الشعب عند العقبة      ،مستخفين

 فجاءهم ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ          ثاجتمعوا في الشعب انتظروا رسول االله       
يا : لمتكلمين فقال وكان العباس أول ا   ،  إلا أنه حضر ليطمئن على حال ابن أخيه        ،على دين قومه  

فمن هو على مثل رأينا فيه      ،  وقد منعناه من قومنا    ،معشر الخزرج؛ إن محمدا منا حيث قد علمتم       
 فإن كنتم ترون أنكم     ،فهو عز من قومه ومنعة في بلده، وقد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم             

وإن كنتم تـرون أنكـم   ، ذلكوافون بما دعوتموه إليه ومانعوه؛ فمن خالفه فأنتم وما تحملتم من     
ثم ، مسلِّموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم؛ فمن الآن فدعوه فإنه عز ومنعة من قومـه وبلـده                

أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه       :  فتلا القرآن ورغَّب في الإسلام ثم قال       ثتحدث الرسول   
المغـازي  : الزهري:  انظر .ن التيهان  ثم أبو الهيثم ب    ،ثم تحدث البراء بن معرور    ، نساءكم وأبناءكم 

: المباركفوري ،٤٤٩-٤٤٠، ص   ١مختصر سيرة سيد المرسلين، ج،    : ابن هشام   ،٦٢ ص   ،النبوية
 .٢١٢الرحيق المختوم، ص 
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 :حرص الرعية على أمن وسلامة الراعي •

ينبغي على الرعية أن تحرص على أمن وسلامة الراعي؛ لتحقيق الأمن والاسـتقرار في           
لتوثيق الـصلة بـين الراعـي       ، والعمل على درء الخطر عنه في الداخل والخارج       ، عاتم

   .وتحقيق الوحدة في اتمع، والرعية
يا رسول االله؛ ألا نبني     : ث للنبي   اففي غزوة بدر الكبرى؛ قال سعد بن معاذ         

لـى  لك عريشا تكون فيه ونعد عنده ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا االله وأظهرنا ع              
عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا              

ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما      ، من قومنا، فقد تخلَّف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم           
 خيرا ودعـا لـه      ثفأثنى  ، تخلَّف عنك من يمنعك االله م، يناصحونك ويجاهدون معك        

  .)١( عريش فكان فيهثللنبي ثم بني ، بالخير
ونستخلص من هذا الموقف حرص الرعية على سلامة الراعي، وهـو أمـر أوجبـه               

ويجـسد  ، الشرع، ففي سلامة الراعي سلامة الوطن ما لم يعص االله تعالى أو يأمر بمعصيته             
  .ذلك وحدة اتمع والتحام نسيجه، والتفافه حول ولي الأمر وهو الراعي

فحـين انكـشف    ،  في غزوة أُحـد    ث من الرسول    نة  ونحوه موقف الصحاب  
 وكُسرت رباعيته وسال الدم على وجهه؛ سارع        ثوأُصيب النبي   ، المسلمون في الغزوة  

وقاتل زياد بن السكين وخمسة من الأنصار دونـه         ، الصحابة بالالتفاف حوله للدفاع عنه    
قاتل حتى أثبتتـه    ف،  رجلاً ثم رجلاً، كان آخرهم زياد أو عمارة بن يزيد بن السكن            ث

  .)٢( ويقع النبلُ في ظهرهثثم تصدى أبو دجانة بنفسه يدافع عنه ، الجراحة
                                                 

 .٢١٢الرحيق المختوم، ص :  المباركفوري)١(
مختـصر  : ؛ ابن هشام  ١٥٦ص  ، رسول االله   مغازي :؛ الواقدي ٧٦ ص   ،المغازي النبوية :  الزهري )٢(

 ـ   زاد : ابن القيم  ؛٣٤ص  ،  خلاصة سير سيد البشر    :؛ الطبري ٧٧، ص   ٢سيرة سيد المرسلين، ج
 .٢٦٣الرحيق المختوم، ص : ؛ المباركفوري٩٣، ص ٢المعاد، جـ 



 أسس بناء المجتمع المسلم في العهد النبوي٨

 :الحرص على طاعة الراعي وعدم مخالفته •

وهـي مـن    ، الطاعة حق مكفول للراعي على الرعية ما لم يكن ذلك في معصية االله            
 É È Ç Ë Ê « :يقـول االله تعـالى    ، الأمور المترتبة على مبايعة الرعية لـه      

 Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì
ä ã â á àß Þ « ]٥٩: النساء[.  

اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد      ( : الرعية بطاعة الراعي، فقال    ثكما أمر   
وهذا التشبيه يدل على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في          ، )١()حبشي كأن رأسه زبيبة   

  .)٢(أمور الدنيا والدين

ومـن يطـع    ، ومن عصاني فقد عصى االله    ، ن أطاعني فقد أطاع االله    م(: ثوقال  
  .)٣()ومن يعص الأمير فقد عصاني، الأمير فقد أطاعني

فقد كان الصحابة أحرص ما يكون على طاعـة    ،  والدروس من السيرة النبوية كثيرة    
مـاةَ  ففي غزوة أحد أمر النبي الر     ، وحين خالفوا أمره؛ حدث ما لا يحمد عقباه       ، ثالني  

وحين كتب االله النصر للمـؤمنين      ، بلزوم الجبل وعدم تركه كي لا ينكشف ظهر الجيش        
فخلوا ظهور المـسلمين    ، وصدقهم وعده؛ خالف الرماة أمر النبي ونزلوا من أعلى الجبال         

ودارت الـدائرة علـى     ، ألا إن محمدا قد قتـل     : للخيل فأُتوا من خلفهم، وصرخ صارخ     

                                                 
، فـتح   ٧١٤٢ باب السمع والطاعة للإمام، بـرقم        -، كتاب الأحكام  ٦٢، ص   ٩ ج ، البخاري )١(

 .١٢٢، ص ١٣ ج-الباري بشرح صحيح البخاري
 .١٢٢، ص ١٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج:  ابن حجر)٢(
 باب أطيعوا االله وأطيعوا الرسـول       -، كتاب الأحكام  ٦١، ص   ٩ ج ، صحيح البخاري  : البخاري )٣(

، ١٣ج:فتح الباري بـشرح صـحيح البخـاري       : ؛ ابن حجر  ٧١٣٧برقم  ، وأولى الأمر منكم  
 .١١١ص
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  .)١(ثوكان السبب مخالفة أمر النبي ، عظيماالمسلمين وابتلوا ابتلاءً 
 بقرية من نـواحي المدينـة       ثوفي غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة، مر الرسول          

لا تشربوا مـن    (: ثفلما راحوا قال لهم     ، فترلها واستقى الناس من بئرها    ، تسمى الحِجر 
للإبـل، ولا    وما كان من عجين عجنتموه فـاعلفوه         ،مائها ولا تتوضؤوا منه للصلاة    

ففعل الصحابة ما   ، )تأكلوا منه شيئًا، ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له           
إلا رجلين من بني ساعدة؛ خرج أحدهما لحاجته، فأصيب على مذهبه، وأما            ، ثأمر به   

ألم (:  قال ثفلما أُخبر   ، الآخر فخرج لطلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبل طيئ         
 ثم دعا للذي أُصيب على مذهبه فشفي،        )رج منكم أحد إلا ومعه صاحب؟     أكم أن يخ  

  .)٢( حين قدم المدينةثوأما الذي وقع بجبل طيئ فإن طيئ أهدته له 
حجر أو  ( وفي غزوة تبوك أيضا وأثناء العودة منها إلى المدينة؛ كان في الطريق وشل              

: ث يقال له وادي المُشقق، فقال       يخرج ما يروي الراكب والراكبين والثلاثة، بوادٍ      ) جبل
، فسبقه نفر فاستقوا منـه    ، )من سبقَنا إلى ذلك الوادي فلا يستقين منه شيئًا حتى نأتيه          (

أو لم  : يا رسول االله فلان وفلان، فقال     : من سبقنا إلى هذا الماء؟ فقيل     :  قال ثفلما أتاه   
 ثم نزل فوضع يـده تحـت      ، ودعا عليهم  ث فلعنهم   ؟أهم أن يستقوا منه شيئًا حتى آتيه      

  .)٣(فجعل يصب يده ما شاء االله أن يصب، الوشل
                                                 

مختـصر  : ؛ ابن هشام  ٣٤٠ مغازي رسول االله، ص      :قدي؛ الوا ٧٦ ص   ،المغازي النبوية :  الزهري )١(
 ـ  : ؛ المبـاركفوري ٩٣، ص ٢زاد المعـاد، ج  : ؛ ابن القـيم ٧٧، ص ٢سيرة سيد المرسلين، ج

 .٢٦٣الرحيق المختوم، ص 
 ـ   :  ابن هشام  )٢( ، ٣زاد المعاد، جـ    : ؛ ابن القيم  ٥٣٧-٥١٥، ص   ٢مختصر سيرة سيد المرسلين، ج

 بـيروت،   ، المكتـب الإسـلامي    -ة النبوية دروس وعبر    السير :؛ مصطفى السباعي  ١٣-٢ص  
 .٤٣٥الرحيق المختوم، ص : ؛ المباركفوري١٥٩م، ص ١/١٩٨٥ط

 ـ   :  ابن هشام  )٣( ، ٣زاد المعاد، جـ    : ؛ ابن القيم  ٥٣٧-٥١٥، ص   ٢مختصر سيرة سيد المرسلين، ج
 ـ: ؛ المبـاركفوري  ٧٩ السيرة النبوية دروس وعبر، ص       :؛ مصطفى السباعي  ١٣-٢ص   ق الرحي

 .٤٣٥المختوم، ص 



 أسس بناء المجتمع المسلم في العهد النبوي١٠

  :أدب الرعية مع الراعي •

ومن السيرة  ، وهو من حق الراعي على الرعية؛ سواء في التحدث معه أو التحدث عنه            
 والصحابة أدنى ماء من بدر؛ فقال       ثالنبوية ما يشير إلى ذلك؛ ففي غزوة بدر نزل النبي           

يا رسول االله، أرأيت هذا المـترل، أمـترل         :  بأدب وخلق رفيع   انذر  الحباب بن الم  
: ث فقـال    ؟أنزلكه االله ليس لنا أن نقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الحرب والرأي والمكيدة             

فـاض  ، يا رسول االله؛ إن هذا ليس بمـترل       : ، فقال )بل هو الحرب والرأي والمكيدة    (
فنشرب ،  ثم نبني حوضا فنملؤه بالماء ثم نقاتل القوم        بالناس حتى أدنى ماءٍ من القوم فنترله،      

  . )١()لقد أشرت بالرأي(: ثولا يشربون، فقال 

فالحباب سأل أولاً إذا ما كـان       ، ثفهذا الحوار يشير إلى التأدب الشديد مع النبي         
  . فإن احتمل المشورة أدلى بدلوه وإلا فلا؟الأمر يحتمل الشورى أم لا

الأدب في التحدث عنه وعدم الانسياق وراء سب        : راعي أيضا ويرتبط بالأدب مع ال   
أمرنا كُبراؤنا مـن أصـحاب   : ايقول أنس بن مالك  ، الحكام والنيل من أعراضهم   

  .)٢( ألا نسب أمراءناثرسول االله 

وعدم التأدب مع الحكام في الحوار معهم أو التحدث عنهم؛ يفقد الرعيـة الثقـة في                
ثقة في رعيته، وهذه من أخطر الآفات الـتي تحـدق بـالأمم             ويفقد الراعي  ال   ، الراعي

فليحـرص  ، فتسقطها سريعا، فرعية لا تحترم الراعي، لا تستحق توفيق االله لها في أمورها            
الفرد المسلم على ألا يكون أداة لنشر الفوضى بنشر ما يـسيئ إلى الراعـي أو سـبه أو                   

  . السكوت عن ذلك

                                                 
 .٢١١الرحيق المختوم، ص :  المباركفوري)١(
 . ١٨٥٥ باب خيار الأئمة، برقم –صحيح مسلم، كتاب الإمارة :  مسلم بن الحجاج)٢(



  أسس بناء المجتمع المسلم في العهد النبوي ١١

 :بيتهثقة الرعية في الراعي وفى أهل  •

من حقوق الراعي على رعيته أن تثق فيه وفى حاشيته وأهل بيته ثقة منبعهـا الحـب                 
نستخلص هذا من حادثة الإفك التي عصفت بالمسلمين وكادت تقـضى علـى             ، والود

 في غزوة بني المـصطلق في العـام         ث أا خرجت مع النبي      كفعن عائشة   ، وحدم
وة وبالقرب من المدينة؛ نزل المسلمون مترلاً فباتوا        وفى أثناء العودة من الغز    ، التاسع للهجرة 

فلما عادت مـن قـضاء      ،  لقضاء حاجتها وفى عنقها عِقد لها      كوخرجت  ، فيه ليلة 
حاجتها لم تجد العقد، فرجعت تبحث عنه حتى وجدته، ولما عادت كان القوم قد رحلوا               

        ا واضطجعت مكاا فيه، فالتفَّت بجلباـم      وأخذوا هودجها ظانين أا وهى على يقين أ
سيدركون بعد ذلك أا ليست في الهودج فيعودون إليها، فلا زالت كذلك حتى مر عليها               
صفوان بن المعطِّل السلمي، وكان قد تخلف لحاجة له، فلما رأى سوادها اقتـرب منـها                

 فما  ؟ما خلَّفكِ يرحمكِ االله   :  ثم قال لها   ؟إنا الله وإنا إليه راجعون، ظعينة رسول االله       : وقال
اركبي، واستأخر عنها، وانطلق سريعا ليلحق بالناس، فلما        : كَلَّمته، فقرب البعير فقال لها    

ثم ، )١(ثرأى أهلُ الإفك ذلك قالوا ما قالوا، وانتشر الإفك حـتى وصـل للرسـول                
A        «:  بقولـه كاستفحل الأمر في المدينة حتى أنزل االله سبحانه وتعالى براءة عائـشة   

  B  H  GF  E  D  CLK  J  I  U  T  S    R  QP  O   N  M  

`  _     ^  ]    \   [  Z  YX   W  V        « ]١١: النور[.  

                                                 
مختـصر  : ؛ ابن هشام  ٣٠٥ مغازي رسول االله، ص      :؛ الواقدي ١١٦المغازي النبوية، ص    :  الزهري )١(

 ـ   ؛ ١١٥-١١٣، ص ٢زاد المعاد، جــ     : القيم؛ ابن   ٣٠٣-٢٩٧، ص ٢سيرة سيد المرسلين، ج
 .٣٣٣-٣٣١الرحيق المختوم، ص : المباركفوري



 أسس بناء المجتمع المسلم في العهد النبوي١٢

 : ويهدد أمنه،مصارحة الراعي أو من ينوب عنه بما يدور في اتمع •

يجب على الرعية إذا ما رأوا أو سمعوا ما قد يهدد أمن وسلامة اتمـع؛ الإسـراع                 
ففي غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة؛ عندما        ، تهاد في عرض ذلك على ولي الأمر      والاج

 أن يخَلِّفه على أهله، فأرجف به       ا للغزوة؛ أمر علي بن أبى طالب        ثخرج الرسول   
 اما خلَّفه إلا استثقالاً وتخففًا منه، فأخذ علـي بـن أبي طالـب               : المنافقون وقالوا 

يا نبي االله؛ زعم المنافقون أنك ما خلَّفـتني إلا أنـك            :  فقال ثسلاحه وخرج إلى النبي     
كذبوا، ولكني خلَّفتك لما تركت ورائي، فارجِع فـاخلُفني         : استثقلتني وتخففت مني، فقال   

في أهلي وأهلك، أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمترلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي                  
  .)١( على سفرهبعدي؟ فرجع علي إلى المدينة، ومضى رسول االله

 بما دار في المدينة، ولم      ث على مصارحة النبي     افقد حرص على بن أبي طالب       
    .يسره في نفسه، حتى لا تتفاقم أثاره بعد ذلك بالنسبة له أو بالنسبة للمجتمع نفسه

 من تقسيم الغنائم من أموال هوازن بعد أن من االله عليه بسبيٍ             ثوأيضاً موقف النبي    
 -وكانوا من أشـراف النـاس     -  بتقسيم الفيء؛ أعطى المؤلفة قلوم     ثا هم   كثير، فلم 

والعـلاء  ، والحارث بن الحارث بن كِلدة    ، فأعطى مائة بعير لكلٍّ من أبي سفيان بن حرب        
وأعطى دون المائة مجموعة أخرى منهم مخرمة بن نوفـل الزهـري،            ، وغيرهم، بن جارية 

   . )٢(وعمير بن وهب الجمحي، وغيرهما

                                                 
 ـ   :  ابن هشام  )١( ، ٣زاد المعاد، جـ    : ؛ ابن القيم  ٥٣٧-٥١٥، ص   ٢مختصر سيرة سيد المرسلين، ج

؛ ٤٦٦ص  ،  صور وعبر من الجهـاد النبـوي في المدينـة            :؛ محمد فوزي فيض االله    ١٣-٢ص  
 .٤٣٥ختوم، ص الرحيق الم: المباركفوري

 ـ   :  ابن هشام  )٢( الرحيق المختوم،  : المباركفوري ؛٥٠٠-٤٩٩ ، ص ٢مختصر سيرة سيد المرسلين، ج
 .٤٢١-٤١٩ص 



  أسس بناء المجتمع المسلم في العهد النبوي ١٣

ولم يكن للأنصار منـها     ،  تلك العطايا لقريش وقبائل العرب     ثلما أعطى الرسول    و
فدخل عليه سعد بن عبادة     ،  قومه ثشيء، فقال رجل من الأنصار لقي وااللهِ رسولُ االله          

يا رسول االله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لِما صنعت في                : وقال
ولم ، ت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العـرب         هذا الفيء الذي أصبت، قسم    

يا رسول :  قال؟فأين أنت من ذلك يا سعد  : يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء؛ قال        
فخـرج سـعد فجمـع      ، قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة      ، االله؛ ما أنا إلاً من قومي     

ركهم فدخلوا، وجـاء آخـرون      الأنصار في تلك الحظيرة، فجاء رجال من المهاجرين فت        
فأتـاهم  ، قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار      : فردهم، فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال      

، يا معشر الأنصار، مقولة بلغتي عـنكم      :  فحمِد االلهَ وأثنى عليه بما هو أهلُه، ثم قال         ،ث
وأعـداءً  ، غناكم االله وعالةً فأ ، وجِدةٌ وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالاً فهداكم االله        

وحدثهم فبكوا حتى اخضلَّت    ، بلى؛ االلهُ ورسوله أمن وأفضل    : فألَّف االله بين قلوبكم؟ قالوا    
  .)١(رضينا برسول االله قَسما وحظًا: لحاهم وقالوا

 على الحفاظ على وحدة المـسلمين، جعلـه    افالحرص الشديد لسعد بن معاذ      
مما قد يؤثر سلبا على وحـدة       ،  تتفاقم الأمور   بما دار حتى لا    ثيتوجه لمصارحة الرسول    

  . ويشكل خطورة على اتمع،الصف المسلم

                                                 
 ـ   :  ابن هشام  )١( الرحيق المختوم،  : المباركفوري ؛٥٠٠-٤٩٩، ص   ٢مختصر سيرة سيد المرسلين، ج

 .٤٢١-٤١٩ص 



 أسس بناء المجتمع المسلم في العهد النبوي١٤

  المبحث الثاني
  حقوق الرعية في ضوء السيرة النبوية

  :حرص الراعي  على وحدة اتمع •

سعيه بجد وإخلاص في الحفـاظ علـى وحـدة    : من أهم حقوق الرعية على الراعي   
 بعد هجرته من مكة إلى المدينة       ثفالرسول  ، في السيرة النبوية ما يشير إلى ذلك      اتمع، و 

آخى بين أصحابه من المهاجرين والأنصار؛ ليصبح اتمع الإسـلامي مجتمعـا واحـدا              
، )تآخوا في االله أخوين أخـوين ( :ثفقال  ، متماسكًا يخلو من العصبيات القبلية والعِرقية     

 وعلـي بـن أبي      ثفكان رسول االله    ، )هذا أخي (: بي طالب فقال  ثم أخذ بيد علي بن أ     
 وزيد بن حارثة مـولى رسـول االله         ثوحمزة بن عبد المطلب عم النبي       ، طالب أخوين 

وجعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أخوين، وأبو بكر الصديق وخارجة بن زهير              ، أخوين
   .)١(م جميعاًوعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوين، رضي االله عنه، أخوين

 على العمل علـى وحـدة اتمـع         ثأما الموقف الثاني الذي حرص فيه الرسول        
 ، من أهل مكة بعد فتحها في العام الثامن للـهجرة          ثوالصف المسلم؛ فيتمثل في موقفه      

لا إلـه إلا االله     (: فبعد أن أتم االله سبحانه وتعالى عليه الفتح؛ قام على باب الكعبة فقـال             
يا معـشر   .. .ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده    ، صدق وعده ،  له وحده لا شريك  

قريش؛ إن االله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية، وتعظمها بالآباء، الناس مـن آدم وآدم               
m   l  k  j  i  h     g  f  e   « :ثم تلا قولَ االله تعالى، من تراب

vu  t  s  r    q  po  n  « ]يـا معـشر    (:  ثم قال  ،)]١٣: الحجرات
فاذهبوا فأنتم  ( :قال، أخ كريم وابن أخ كريم    :  قالوا )؟ا ترون أني فاعل فيكم    ماذ، قُريش

                                                 
 ـ   :  ابن هشام  )١(  ـ  : ؛ ابن القيم  ٥٠٢-٥٠٠، ص   ٢مختصر سيرة سيد المرسلين، ج ، ٢زاد المعاد، جـ

 .١٨٦-١٨٥الرحيق المختوم، ص : المباركفوري ٥٦ص 



  أسس بناء المجتمع المسلم في العهد النبوي ١٥

  .)١()الطلقاء

  :حرص الراعي  على سلامة الرعية وتوفير الأمن الداخلي والخارجي لهم •

 مـا   ثفعنـدما رأى    ، أن يسعى لتوفير الأمن   : من أهم حقوق الرعية على الراعي     
لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن      : (قال لهم ، وةأصاب أصحابه من البلاء بعد الجهر بالدع      

فخـرج  ، حتى يجعل االله لكـم فرجـا      ، ا ملِكًا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدقٍ        
 إلى الحبشة مخافة الفتنة، وفرارا بدينهم، فكانت هجرة الحبـشة           ثالمسلمون من أصحابه    

   .)٢()الأولى

 بالحرب  ثفقد أذِن االله لنبيه     ، دينة لأصحابه بالهجرة من مكة إلى الم      ثومثلها أمره   
  K   J  I  H  G  FE  D  C  B  A   L «: بقوله تعالى 
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مختصر سيرة  : ؛ ابن هشام  ٣٢٦ مغازي رسول االله، ص      :؛ الواقدي ٨٦ ص   ،المغازي النبوية :  الزهر )١(
 .٤٠٤الرحيق المختوم، ص : المباركفوري ؛٤١٣-٤١٢، ص ٢سيد المرسلين، جـ

 وأبو حذيفة بـن     ،ثعثمان بن عفان وامرأته رقية بنت النبي        : ن أول من خرج من المسلمين      كا )٢(
عتبة وامرأته سهلة بنت سهيل، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير، وعبد الرحمن بن عـوف،                
وأبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة بنت أبى أمية، وعثمان بن مظعون، وعامر بن ربيعـة                  

 وأبو سيرة بن أبي رهم، وسهيل بن بيضاء، ثم خرج جعفر بـن              ،ته ليلى بنت أبي حثمة    ومعه امرأ 
 مختـصر  :ابن هشام ؛٩٦المغازي النبوية، ص : الزهري:انظر. وتوالت هجرة المسلمين  ، أبي طالب 

 ـ   ؛ ٢٤، ص   ٢زاد المعـاد، جــ      :  ابـن القـيم    ؛٢٦٥-٢٦٤، ص   ١سيرة سيد المرسلين، ج
 .٩٢، ص الرحيق المختوم: المباركفوري
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 على الإسلام وعلى نصرته ونصرة من اتبعه مـن          ثوكان الأنصار قد بايعوا النبي      
،  أصحابه بالهجرة من مكة إلى المدينة واللحوق بإخوام من الأنصار          ثفأمر  ، المسلمين

واجا الواحد تلو فخرجوا أف، إن االله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون ا : (وقال
  .)١() بمكة ينتظر الأمر من االله بالهجرة ثالآخر، ومكث 

 :تطبيق مبدأ الشورى في حكم الرعية •

: من أهم واجبات الرعية على الراعي؛ أن يحكمهم بالشورى؛ امتثالاً لقول االله تعالى            
»   Y   XW   V  U  T  S  R      Q  P  ON  M  L   K  J  I
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s  r  q  p  o « ]٣٨: الشورى[.  

،  أصحابه رضوان االله عليهم في الخروج لغزوة بدر الكبرى         ثولقد استشار الرسول    
يـا  : فلما عرض عليهم الأمر قام أبو بكر فقال وأحسن، ثم تحدث المقداد بن عمرو فقال              

وااللهِ لا نقول لك كما قالت بنـو إسـرائيل          ،  لما أراك االله فنحن معك     رسول االله؛ امضِ  
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا      ، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون       : لموسى

 -موضـع بـاليمن   - لو سِرت بنا إلى بِرك الغِماد     ، معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق    
أشيروا علي أيها : ثثم قال ،  خيرا ودعا لهثل له  فقا،لجادلنا معك من دونه حتى تبلغه

                                                 
 من قريش من بنى مخزوم أبو سلمة عبد         ث كان أول المهاجرين إلى المدينة من أصحاب رسول االله           )١(

 احتمل أهلـه    ، ثم عبد االله بن جحش     ، ثم عامر بن ربيعة ومعه امرأته ليلى بنت أبى حتمة          ،الأسد
 ثم خـرج    ، وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد       ، وكان رجلاً ضريرا   ،وأخيه ابن جحش  
المغـازي  : الزهري: انظر.  ثم تتابع المهاجرون   ، وعياش بن أبى ربيعة المخزومي     ،عمر بن الخطاب  

 :؛ ابن القـيم   ٤٧٠-٤٦٨، ص   ١مختصر سيرة سيد المرسلين، جـ      : ابن هشام  ؛٩٨النبوية، ص   
 .١٥٥المختوم، ص الرحيق : ؛ المباركفوري٥٢، ص ٢زاد المعاد، جـ 
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يا رسول االله إنا    : ولأم حين بايعوه بالعقبة قالوا    ،  لأم عدد الناس   -يريد الأنصار - الناس
برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه                 

 ؟وااللهِ لكأنك تريدنا يا رسول االله     : قال سعد بن معاذ    ذلك   ثفلما قال   ، أبناءنا ونساءنا 
فقد آمنا بك وصدقناك وعرفنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على             : قال، أجل: قال

، فامضِ يا رسول االله لما أردت فنحن معـك        ، ذلك عهودنا ومواثيقَنا على السمع والطاعة     
        بنا هذا البحر ه لخُضناه ما تخلَّف منـا رجـل         فو الذي بعثك بالحق لو استعرضتضتفخ 

واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، لعل االلهَ                 
 بقول سعد بن معـاذ      ثفسر الرسول   ، يريك منا ما تقر عينك، فسِر بنا على بركة االله         

  .)١(ا

أرأيت هذا المترل،   ، يا رسول االله  : نذروفي غزوة بدر أيضا عندما قال له الحباب بن الم         
 فقال  ؟أمترلاً أنزلكه االله ليس لنا أن نقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الحرب والرأي والمكيدة              

 وأخـذ   ثفقبِـل   ، ، فأشار عليه بتغيير المكان    )بل هو الحرب والرأي والمكيدة    (: ث
  .)٢(بمشورة الحباب فكانت سببا من أسباب النصر

 :ناءاستكفاء الأم •

على الراعي أن يحسن اختيار رجال دولته من الرجال المخلصين الصادقين في النصح             
 �  ¡  ¢  £   ~ «: قـال تعـالى   ، القادرين على تحمل المـسؤولية    ، له

   .]٢٦: القصص[» ¤

 أن يعطيه  ا يدقق في اختيار القادة والأمراء، ولما طلب منه أبو ذر            ثوقد كان   
وإا يـوم القيامـة خِـزي       ، وإا أمانة ، يا أبا ذر إنك رجل ضعيف     (: الإمارة قال له  

                                                 
 .٢٠٩الرحيق المختوم، ص :  المباركفوري)١(
 .٢١١الرحيق المختوم، ص :  المباركفوري)٢(
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  .)١()إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، وندامة

 :العدل بين الرعية •

n m l k  «: وردت في إقامة العدل آيات كـثيرة منـها قولـه تعـالى            
w v u t s r q p o y x
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 :الرفق بالأمة والنصح لها •

اللهم من وليَ من أمر أمتي شـيئًا        (:  إلى أن يرفق الراعي برعيته فقال      ثدعا النبي   
 وقـال ، )٢()ومن وليَ من أمر أمتي شيئًا فرفق م فارفق بـه          ، فشق عليهم فاشقق عليه   

  .)٣()إلا لم يدخل الجنة، ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح(: أيضاً

فمن بـاب أولى أن     ،  قد أمر ولاة الأمر بالرفق والرحمة بغير المسلمين        ث وإذا كان   
H  G  F  E  DC  B  A   «: قال تعـالى  ، م الود والحب والرحمة   يسود بينه 
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 .١٦/١٨٢٥ ، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة،كتاب الإمارة:  صحيح مسلم)١(
باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث علـى الرفـق           ، كتاب الإمارة ،  صحيح مسلم  )٢(

 .١٨٢٨ برقم ،بالرعية، والنهى عن إدخال المشقة عليهم
 .٢١/١٤٢حديث رقم :  المصدر السابق)٣(
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وبشر ، يسر ولا تعسر  (:  حين بعثه على اليمن    ا لمعاذ بن جبل     ثوفي وصيته   
 فقـل   ؟ قوم من أهل الكتاب يسألونك ما مفتاح الجنـة         ولا تنفر، وإنك ستقدم على    

  .)١()شهادة ألا إله إلا االله وحده لا شريك له

نستخلص ما يجب أن يكون عليه الراعي  من          ا لمعاذ   ثومن وصية الرسول    
   . وحفظًا للبلاد، ففي هذا الأمر رضا الله سبحانه وتعالى،رأفة ورحمة بالرعية

ة لا يعنى التهاون مع من لا يريدون الخير للأمة من الملحدين            إلا أن مبدأ الرأفة بالرعي    
ولا مع من يسب الصحابة رضـي االله        ، والمرتدين وأصحاب العقائد الفاسدة والخرافات    

الصحيحة، أو مع    ثأو يكذب أحاديث النبي     ، عنهم أو يسب أئمة المسلمين ومشايخهم     
لراعي علـى ديـن الدولـة       فذلك من حفاظ ا   ، ثمن يروي الأحاديث المكذوبة عنه      

  .)٢(والحفاظ على وحدة الدين، واستقرارها

                                                 
 .٣١٩ص ، ذيب سيرة ابن هشام:  عبد السلام هارون)١(
 .١٠٨ ص ، نظام الدولة في الإسلام: محمد جمال الدين عبد االله)٢(
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  الخاتمة

  :توصلت هذه الدراسة إلى نتائج منها

مـن  ،  السيرة النبوية غنية بالدروس والعبر التي تنظم العلاقة بين الراعي والرعية           :أولاً
ممـا يعكـس    ، ثلهم معه   وتعام، ثخلال تعامل الصحابة رضوان االله عليهم مع النبي         

   .بصورة واضحة الحقوق والواجبات المتبادلة بين الراعي والرعية

تنعكس العلاقة بين الراعي والرعية على الوحدة الوطنية في اتمع، فـإذا مـا               :ثانيا
ازداد اتمع ترابطًا وتلاحما وصار كالبنيان يشد بعضه        ، قامت العلاقة على الوفاء والحب    

   .نهم يحرص على سلامة وأمن الطرف الآخربعضاً فكل م

 على الراعي  والرعية التصدي لكل من يريد النيل من أمن البلاد؛ بنشر أفكـار                :ثالثًا
ويتحقق ذلك بالطاعة التي أمرنا االله ورسوله ا للراعي،         ، هدامة في اتمع تنال من وحدته     

  .فطاعته واجبة ما لم تكن في معصية االله
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  اجعالمصادر والمر

  :أحمد العوضي

 - الحقوق السياسية للرعية في الشريعة الإسلامية ومقارنتها بـالنظم الوضـعية          -
 .م١/١٩٩٥ الأردن، ط، مؤتة،مؤسسة رام

  .محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري: البخاري

صحيح ( وسننه وأيامه      ثالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله          -
  .هـ١٤٢٢، ١ ط، دار طوق النجاة،محمد زهير بن ناصر تحقيق -)البخاري

  .)هـ٨٩٢ت(شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد  :ابن حجر العسقلاني

 تحقيق عبد العزيز بن بـاز، دار الفكـر،          -فتح الباري بشرح صحيح البخاري     -
 .م١/١٩٩٣ ط ،بيروت

   .ي بن محمد وجيه الدين عبد الرحمن عل:ابن الديبع الشيباني الشافعي

 وعلى آله المـصطفَين     ثحدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار          -
 تحقيق عبد االله إبراهيم الأنصاري، المكتبة المكيـة، مكـة المكرمـة،             -الأخيار

  .م٢/١٩٦٣ط

  .محمد بن محمد بن عبد الرازق الحسيني أبو الفيض الملقب بمرتضى الزبيدي: الزبيدي

  .ت.دار الهداية، د-س من جواهر القاموستاج العرو -

  .هـ١٢٤محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ت: الزهري

  .م١/١٩٨١ تحقيق سهيل زكار، دار الفكر، دمشق، ط-المغازي النبوية -

  ).م٦٩٤/١٢٩٥ت(،  أبو العباس أحمد بن عبد االله محب الدين الطبري:الطبري
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 حيـدر أبـاد، الهنـد،       ،تحقيق محمد عبد الغفـار    –خلاصة سير سيد البشر      -
  .م١/٢٠٠٥ط

  :عبد السلام محمد هارون

  .ت. د، مؤسسة الرسالة، بيروت-ذيب السيرة -

  :عبد االله محمد جمال الدين

   .م١٩٩٠ القاهرة،، دار الثقافة-نظام الدولة في الإسلام -

ت (شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أيوب المعـروف بـابن القـيم               : ابن القيم 
  .)هـ٧٩١

  .م١/١٩٢٨ المطبعة المصرية، القاهرة، ط-عادزاد الم -

  صفي الرحمن : المباركفوري

  .م٢٠٠٧ قطر، ، وزارة الأوقاف-الرحيق المختوم -

  :محمد الصادق عفيفي

  .م١٩٨٠، دار الاعتصام، القاهرة–اتمع الإسلامي وأصول الحُكم  -

  :محمد عبد القادر أبو فارس

  .م١٩٨٠، الأردن–النظام السياسي في الإسلام  -

   :محمد فوزي فيض االله

  .م١/١٩٩٦ دار القلم، دمشق، ط–صور من الجهاد النبوي في المدينة  -
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  . مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري:مسلم

 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،           -صحيح مسلم  -
 ت.د

  :مصطفى السباعي

  .م٢/١٩٨٥مي، بيروت، ط المكتب الإسلا-السيرة النبوية دروس وعبر -

  جمال الدين بن محمد : ابن منظور

 .ت. بيروت، د، دار صادر-لسان العرب -

  الإمام محيي الدين النووي:  النووي

 .ت. القاهرة، د،صحيح مسلم بشرح النووي، المكتبة المصرية -

  .)هـ٢١٨ت (أبو محمد عبد الملك بن هشام : ابن هشام

  .م١/١٩٥٥ القاهرة، ط،طفى البابي مطبعة مص-مختصر سيرة سيد المرسلين -

  .)هـ٢٠٧ت(أبو عبد االله محمد بن عمر الواقدي : الواقدي

  .م١/١٩٤٨ ط، مطبعة السعادة، القاهرة–مغازي رسول االله  -


